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البيان ليوسف

افسس 3: 1-13

متى 1:18-25

انكشاف سرّ الله المكتوم منذ الدهر


البيان ليوسف هو البشارة له، على مثال البشارة لزكريا، والبشارة لمريم، مع فرق مزدوج: الفرق الاول هو ان الملاك يبشره في الحلم لا في اليقظة، والثاني يُعلمه بحدث قد حصل لا بحدث سيحصل في المستقبل. لكهنا بشارة ليوسف ايضاً بأنه هو ابو يسوع بالشريعة مع كامل مسؤوليات الابوّة، لا ابوة الجسد. ان ابوّة يوسف وامومة مريم رمز للابوة والامومة الروحية في الكهنوت والحياة المكرسة، وانهما الدليل بأن الابوة والامومة الجسدية هي في الاساس ابوّة وامومة روحية. هذه اشارة الى روحانية الزواج والعائلة، التي بدونها، لا مجال لحياة زوجية وعائلية سليمة وسعيدة.


يوحي بولس الرسول في رسالته الى اهل افسس أن البشارة الالهية تتواصل لكل انسان. فسرّ الله في تدبير الخلاص، الذي انكشف كلياً بالمسيح، انما تنكشف مضامينه جيلاً بعد جيل، ولانسان فانسان بالروح القدس، كما كشفه للرسل والانبياء والقديسين ولبولس ( انظر افسس 3: 3 و5). وهذه دعوة الى الرجاء الذي ننتظر فيه تجليّات الله لنا بالمسيح.

من انجيل القديس متى 1/ 18-25


أَمَّا مِيلادُ يَسُوعَ الـمَسِيحِ فَكانَ هـكَذَا: لَمَّا كانَتْ أُمُّهُ مَرْيَمُ مَخْطُوبَةً لِيُوسُف، وقَبْلَ أَنْ يَسْكُنَا مَعًا، وُجِدَتْ حَامِلاً مِنَ الرُّوحِ القُدُس.  ولَمَّا كَانَ يُوسُفُ رَجُلُها بَارًّا، ولا يُرِيدُ أَنْ يُشَهِّرَ بِهَا، قَرَّرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا سِرًّا. ومَا إِنْ فَكَّرَ في هـذَا حَتَّى تَرَاءَى لَهُ مَلاكُ الرَّبِّ في الـحُلْمِ قَائِلاً:"يَا يُوسُفُ بنَ دَاوُد، لا تَخَفْ أَنْ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ، فَالـمَوْلُودُ فِيهَا إِنَّمَا هُوَ مِنَ الرُّوحِ القُدُس. وسَوْفَ تَلِدُ ابْنًا، فَسَمِّهِ يَسُوع، لأَنَّهُ هُوَ الَّذي يُخَلِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُم". وحَدَثَ هـذَا كُلُّهُ لِيَتِمَّ مَا قَالَهُ الرَّبُّ بِالنَّبِيّ: "هَا إِنَّ العَذْرَاءَ تَحْمِلُ وتَلِدُ ابْنًا، ويُدْعَى اسْمُهُ عِمَّانُوئِيل، أَي اللهُ مَعَنَا". ولَمَّا قَامَ يُوسُفُ مِنَ النَّوْم، فَعَلَ كَمَا أَمَرَهُ مَلاكُ الرَّبِّ وأَخَذَ امْرَأَتَهُ.  ولَمْ يَعْرِفْهَا، فَوَلَدَتِ ابْنًا، وسَمَّاهُ يَسُوع.


1. انكشاف السّر المكتوم في الله منذ الدهور (افسس 3: 9)



ما أوحاه ملاك الرب في الحلم ليوسف، كما رواه متى الانجيلي (متى1/18-25)، يكمّل مضمون البشارة لمريم، كما نقرأ في انجيل لوقا (1/26-38). وما اجابته مريم بالكلام للمرسل الالهي: " انا امة الرب، فليكن لي حسب قولك"، اجابه يوسف بالافعال: " ولما نهض من النوم صنع كما امره ملاك الرب". هي في كلا الزوجين " طاعة الايمان"، التي يقول عنها بولس الرسول انها قبول " البشارة التي سبق ان وعد بها الله على ألسنة انبيائه في الكتب المقدسة، بشأن ابنه الذي ولد من نسل داود بحسب الطبيعة البشرية، وجُعل ابن الله في القدرة يقيامته من بين الاموات، وهو يسوع المسيح ربنا" ( روم1/2-4).



ب. طاعة الايمان نقبل في العقل ما يوحيه الله ويأمر به، ونخضع له بالارادة ونترجمه بالاعمال. هكذا فعلت مريم. وها يوسف يشاركها في مسيرة الايمان، وقد أتمنهما الله على السّر الالهي الذي كشف به عن ذاته في المسيح، اعني التجسد والفداء، وهما يشكلان وحدة عضوية لا تنفصم
 .



كشف الله ليوسف ابوته للمولود من مريم بفعل الروح القدس، ومهمته في التدبير الخلاصي وهي ان يأخذ مريم زوجته الى بيته، ويتعهد تربية ابنها الذي سيسميه يسوع، ويكرس ذاته معها لهذا " الاله الذي يخلص شعبه من خطاياهم". وشدده بالتأكيد الالهي: " لا تحف!" كما شدد مريم: " لا تخافي!" وهكذا " عهد اليه الله بحراسة اثمن كنوزه"  (البابا الطوباوي بيوس التاسع)، و" بحراسة الاسرار الخلاصية". ان كلمة " لا تخف"  يرددها الله في اعماق كل زوج وزوجة، وكل اب وام، بل في اعماق كل مكّرس ومكرسة لخدمة الكهنوت او لعيش المشورات الانجيلية، اذ يكل اليهم اسراره ورسالته.



زواج يوسف بمريم هو المرتكز القانوني لابوة يوسف وامومة مريم ومهمتهما وسلطتهما الوالدية. فاستحقا، ان يُدعيا والدي المسيح كما قالت مريم: " ها انا وابوك كنا نبحث عنك بغمّ شديد" (لو2/48)، وكما عرفه اهل الناصرة انه " ابن يوسف النجار، وامه تدعى مريم" ( متى13/55).



صان ابن الله المتجسد بتولية يوسف المكرسة في الزواج، كما صان بتولية مريم الام: " اخذها الى بيته، ولم يعرفها، فولدت ابنها البكر"، اي الاول والوحيد. بهذا الزواج البتولي، وبهذه الابوة والامومة البتوليتين الحاضر فيها كلها الاله المتجسّد، تجلت قدرة الله في تنقية الاسرة، والارتقاء بها الى ذروة القدسية بجعلها  هيكل الحب، ومهد الحياة النابعين من الله
.  هكذا الحضور الالهي متواصل في عقد الزواج الذي رفعه الى رتبة سرّ خلاصي، وفي العائلة التي جعلها "كنيسة منزلية صغرى
.



في البيان ليوسف وفي طاعة الايمان ظهرت مقومات الزواج على انه عهد حب بين الله والزوجين وبينهما، ومع تاريخ الجنس البشري، وعقد قانوني مرتكز على الرضى الحر والواعي، وسرّ يحمل نعمة الخلاص بحضور الله فيه. وظهرت ايضاً " خيور الزواج"، حسب تعبير القديس اغسطينوس، المعروفة في التعبير القانوني " بحليات الزواج" وهي : الانجاب بولادة يسوع، الامانة بتكريس يوسف ومريم، الديمومة في رباطهما الزوجي الى الابد.


2
. عقيدة الحبل بلا دنس دعوة الى الرجاء

عيد الحبل بلا دنس، " هو عيد عصمة مريم ام يسوع من دنس الخطيئة الاصلية، التي يرثها بنو البشر من خطيئة ابوينا الاولين آدم وحواء حسب الوحي الالهي وتعليم الكنيسة. نقرأ في كتاب التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية حول عقيدة الخطيئة الاصلية : " نعلم عن طريق الوحي ان آدم نال القداسة والبرارة الاصليتين، لا له وحده بل للطبيعة البشرية كلها. ولكن بانقياد آدم وحواء للشيطان المجرّب، قد ارتكبا خطيئة شخصية، وانتقل اثرها الى الطبيعة البشرية التي سينقلانها وهما في حالة الخطيئة. وهكذا انتقلت الى جميع البشر عن طريق التفشي، أي بنقل طبيعة بشرية مجردة من القداسة والبرارة الاصليتين، مجروحة في قواها الطبيعية، وخاضعة للجهل والألم والموت، وميالة الى الخطيئة بما فيها من شهوة. 

الخطيئة الاصلية هي " خطيئة " فينا على سبيل المشابهة وليست ذات طابع شخصي عند أي من ابناء آدم، أي البشر. وهي " اصلية" بالنسبة الى الخطيئة الاولى التي ارتكبها آدم وحواء، حين كانا في حالة القداسة والبرارة الاصليتين، ولانها خطيئة  موروثة لا  مرتكبة، فهي حالة لا فعل. لقد اثبتت الكنيسة عقيدتها المستندة الى الوحي الالهي في مجمع اورانج الثاني سنة 529 وفي المجمع التريدنتيني سنة1546 
.

عُصمت مريم من الخطيئة الاصلية في اللحظة الاولى من الحبل بها في حشا امها جنه زوجة يواكيم، باستحقاقات من سيكون ابنها فادي الانسان. فتحقق فيها وعد الخلاص الذي سيتمه يسوع المسيح. وهي التي اُعدت لتكون ام مخلص البشر البريئة من الخطيئة الاصلية ومن سائر الخطايا الشخصية الفعلية. اعلن هذه العقيدة البابا الطوباوي بيوس التاسع في 8 ك1 سنة 1854. ان عصمتها من الخطيئة الاصلية بقوة النعمة الالهية، ومن أي خطيئة شخصية فعلية، انكشفت في انتقالها الى مجد السماء بنفسها وجسدها. وهذه عقيدة   أعلنها البابا بيوس الثاني عشر في اول تشرين الثاني 1950.

ان مريم علامة الرجاء المرفوعة لجميع البشر، وهو ان جميع الناس مدعوون الى الخلاص بالمسيح من بعد ان كانوا منجرفين بخطيئة آدم وهلاكه، وان شمولية الخلاص بالمسيح تقابل شمولية الخطيئة، على ما قال بولس الرسول: " كما انه بخطيئة واحد كان القضاء على جميع الناس، كذلك ببرّ واحد، يكون لجميع الناس تبرير الحياة" (روم5/18).

***

ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والليتورجيا


ان الكاهن من خلال مهمة التقديس التي يمارسها بسلطان الهي، في الخدمة الكهنوتية، يجعل سرّ المسيح الفصحي حاضراً في ليتورجيا الكنيسة وفي الاسرار المقدسة، ومحققاً ثمار الفداء في نفوس المؤمنين. هذا يقتضي منه ان ينفتح هو و المؤمنين بغيرة رسولية متقدّة.


في ليتورجيا الكنيسة يحقق المسيح سرّه الفصحي. اثناء حياته على الارض أعلن في تعليمه واستبق في افعاله سرّه الفصحي. وعندما اتت الساعة (يو13: 1؛ 17؛ 1)، عاش الحدث الوحيد في التاريخ الذي لا ينتهي: يسوع يموت ويُدفن ويقوم من بين الاموات، ويجلس من عن يمين الآب " مرة واحدة" ( روم6:10؛ عبرانيين 7: 27؛9:12).


انه حدث حقيقي وقع في التاريخ، لكنه وحيد. كل ما عداه من احداث في التاريخ تحصل مرة، ثم ينطوي ويُبتلع في الماضي. اما سرّ المسيح الفصحي فلا يستطيع ان يبقى فقط في الماضي، لانه بموته هدم الموت. فكل ما هو المسيح وكل ما تممه وتألّمه من اجل جميع البشر، انما يشارك في الابدية الالهية، وبالتالي يشمل كل الازمنة، ويصبح حاضراً فيها. ان حدث الصليب والقيامة يستمر ويجتذب الكل نحو الحياة
.


هذا هو دور الكاهن المقدس والشريف، الذي " ارسله يسوع كما ارسله الآب" ( يو 20: 21)، ليس فقط ليكرز بالانجيل لجميع الناس، ويعلن ان ابن الله، بموته وقيامته، حررنا من سلطان الشيطان والموت، ونقلنا الى ملكوت الآب، بل ايضاً لكي يحقق في نفوس المؤمنين، بواسطة ذبيحة القداس والاسرار، عمل الخلاص الذي أعلنه
.


وليدرك الكاهن والمؤمنون انهم عندما يحتفلون بالليتورجيا في كنيسة الارض، انما يشاركون، بالشوق والتذوق، في ليتورجيا السماء حول عرش الحمل الجالس عن يمين الآب، فيرفعون افكارهم وقلوبهم الى حيث مقرّ القديسين الممجدين، منتظرين تجلّي الرب يسوع مخلصاً في حياتهم اليومية، وراجين ان يشركهم في مجده السماوي الآتي
.

***
ثانياً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


تواصل الخطة الراعوية تقبل النص المجمعي 18: الكنيسة المارونية والثقافة، وقد بلغت فصله الرابع: آفاق جديدة للعمل الثقافي الماروني. فتتناول، بعد ثقافة الحوار، ثقافة حقوق الانسان (الفقرات 68-70).


1. ان ثقافة كنيستنا ومسيحيتنا هي ثقافة احترام حقوق الانسان وتعزيزها، والانسان الذي في منطقتنا، وهو انه يتألم بانواع شتى.


* يتألم من كيانه الداخلي.


* يتألم في ظروف معيشته اليومية الصعبة.


* يتألم بسبب ما يُفرض عليه، او بسبب تدخّل الآخرين في شؤونه، او بسبب نظرة

          الآخرين اليه.

* يتألم بسبب الادوات القمعية التي يتعرّض لها كل يوم من اهل بيته.


ان ثقافة حقوق الانسان تدفعنا الى احترام هذا الانسان في ثقافته وتقاليده، وتعزيز حالة الطمأنينة عنده والازدهار، والاعتراف بحرياته الجوهرية. 


2. هذه الثقافة القائمة على التضامن مع الانسان المتألم، حيثما وُجد، مدعوة لتكون موقفاً نبوياً لصالح تحرير الانسان، ونموه في الكرامة التي أولاه اياها الله، ولمقاومة الظلم اياً كان مصدره وفاعله، وللمطالبة والدفاع في مجتمعنا المشرقي عن اولويات هي: 


* حقوق المرأة من اجل تعزيز مكانتها في الكنيسة والمجتمع،واعطائها دورها الكامل في بناء الحياة الانسانية.


* الحق بالحياة والحرية وتعزيزها والدفاع عنه كأساس لكل الحقوق .


ان هذا الموقف النبوي يقتضي تعاوناً مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، العاملة في هذا المجال، والتنشئة عليه بحيث يصبح حضارة حياة.

***


صلاة


ايها الرب يسوع، انرنا بروحك القدوس والانجيل وتعليم الكنيسة، لكي ندرك السّر المكتوم عند الله منذ الدهور، الذي تجلّى لنا بسرّك، يا ابن الله المتجسّد لخلاصنا. اعطنا ان نفتح عقولنا وقلوبنا لكل ما يوحي لنا الله عن سرّه في احداث تاريخ الخلاص وفي حياة الكنيسة وحياتنا الشخصية. ساعدنا لنعمل بما يوحيه الله لنا بطاعة الايمان، على مثال يوسف ومريم. جّدد فينا الرجاء بانك ترافق حياتنا منذ اللحظة الاولى من تكويننا في حشى امهاتنا، وترسم لكل واحد دوراً في تدبير الله الخلاصي، لكي نعيش في الشركة الكاملة معك ونلتزم بما تنتظر منا في حياة الكنيسة ورسالتها وفي المجتمع. قدّس الكهنة في خدمتهم الليتورجية، لكي يجتذبوا المؤمنين الى المشاركة فيها بوعي وفاعلية، فينالوا ثمار الخلاص الحاضرة على المذابح. ولتعمل الكنيسة جاهدة في نشر ثقافة حقوق الانسان، وفي تربية ابنائها وبناتها على التضامن مع كل انسان متألم. فنرفع التمجيد والاكرام للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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